الدار الأخرة ةّ 
النفخ 5 الصور 


30 
إن اعحهيك إله 16 و و نستعينه و نستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 


مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشمد أن تحمداً عبله 


( يا أَيا الْذِينَ آمنُوا انقو الله حَقّ ثقَاتهِ ولا كَمُوئُنٌ إلا وَأكُم سُسْلِمُونَ 1 [سورة آل عمران: 102] 


اسن ا ل رس را ل را ص مور 
له لذ تاو بار له جا بكم ريا . إستووة الساء: 1 


( يا أَيِهَا الْذِينَ آمنُوا انّقوا اللَهَ وقولوا قَونا سَّدِيدًا 1701 يُصِلِح لك أعمالكم ويْفر لكم ويك ومن يُطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ فق فازَ فوْرًا عَظِيمًا) ‏ [سورة الأحزاب:71-70] 


فنا يع 


فإن أصدق اديت كتانب المت عا - وخير المهمدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاقاء وكل 


تحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
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أولةً: نفخة الصعق 

مر بنا أن الله عليه السلام قبل قيام الساعة يرسل ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين» فلا تترك نفساً في قلبها مثقال حبة 
من لكان إلا قبضتهاء فلا يبقى إلا شرار الناس» عليهم تقوم الساعة, فإذا أذن الله يملاك العالم وقيام الساعة؛ فإنه يؤمر 
إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصّور فيفعل؛ امتثالاً لقوله تعالى : 

نَا يَعْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ ويَْعلُونَ ما يُْمَرُونَ ) [التحرم:6] 

وعندما ينفخ إسرافيل في هذا الصّور نفخة واحدة وهى نفخة الفزع؛ يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
استثناهم الله عليه السلام» كما قال تعالى: [ وَنْفِجَ فِي الصّور فَصَّعِقَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الْأَرْض إِلَا مّن شَاء 
لله [الزمر: 68]» وكما أن المخلائق تفنئى فكذلك الكون يخرب» فتتزلزل الأرض زلزالاً عنيفاء وتدك الحبال» وتكور 
الشمسء وتنكدر النجوم» وتتناثر الكواكبء وتنشق السماء فتكون كالنحاس المذاب 

لوال س1 1 لحرن السسّمّاء كَالمُهْلٍ[ 8) ولحون الجيّال كَالْعِهْنِ] [المعارج:9-8] 

وقال تعالى: [ إِذَا رُلرِلَت الْأَرْضُ زلْرَلَهَا( 1) وَأعْرَحَت الأرْض أْقَالَهَا( 2 وَقَال الْإِنسّان ما لَهَا [الزلزلة:3-1] 
إنه يوم عصيب يشيب لوله الولدان» كما قال الواحد الديان عنه: 

( يا أبهَا لاس وا ربَكُمْ إن رول السساعَة شيا عَظِح [ 1) يَوْم توا تَدهَلْ كُلَ مُرضِعَةٍ عَم أَرْضَعَت وضع كل 
دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهًا وى النّاسَّ سْكَارَى وَمَا هم يسْكارَى وَلكِنَّ عَذَابْ الله شَدِيد) [الحج: 2-1] 

ولست بصدد الكلام عن أهوال يوم القيامة» فسيأقٍ الكلام عنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لكن حديثي عن النفخ في 


الضبور: والأمور المتعلقة به» وبعد هذه المقدمة هناك بعض الأسئلة وال تبحث عن جواب. 
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س: ماهو المثُور؟ 

ج: هو مثل البوق» ولح يرد في وصفه شيءء؛ فهو غيب من حيث ماهيته» وهو في لغة العرب يسمى: "القرن . 
وكذا ماه النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في الحديث الذي أحرحه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه قال: "جاء أعرايٌ إلى الببي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: الصّور قرن ينفخ فيه" 
(السلمئلة الصحيحة:(1)080)»(صحيح الجامع: 03 

والصّور له اسم آخر وهو: "الناقور"؛ ودليل ذلك قوله تعالى: [فَإِذا تقر فِي ناقور ) [المدثر: 8] 

فالصّور والنّاقور اسمان لمسمّى واحد. وهذا ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنه » فقد أخرج البخاري تعليقا 
ووصله الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في قوله تعالى: 

ًا ثقِرَ في لتاقو )قال: الصور". (انظر فتح الباري: 1 376/1) 


س: من الموكل بالنفخ في الصور؟ 

الموكل بالنفخ في الصّور هو إسرافيل عليه السلام» وهو ملك كريم من ملائكة الله تعالى» وهذه هي وظيفته الى خخُلق 
فهذا حبريل موكل بالوحيء وميكائيل موكل بالقطر والنبات والأرزاق» وملك الموت موكل بقبض الأرواح» وملك 
موكل باطبال6 ومالك بعحارت النارهورطيواق. تعارة الكتهه: ومتكر وكير لوال الشير» ورقب» وعفيل: برها بوصناة 
للملكين الذين يسجلان أعمال العباد... وغيرهم من الملائكة, ولكل واحد منهم وظيفته الى خلق من أحلها. 

وقفة مع قوله تعالى: [وَرَبّك يق ما يَشَاء ويَْارُ [القصص:68] 

خلق الله الملائكة» واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في دعائه 
عندما يستفتح صلاته من الليل فيقول: 

"اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا يختلفون» اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك ققدي من تشاء إلى صراط مستقيم". 


(اخرجه مسلم من حديث عائشة سبحانه وتعالى) 
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س: ما أسماء الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور؟ 

ححة فتن اللدرتعا ل الصويع اللاي قرح إسراقيل من الصوى بعدة اناغ ديا 

1- النفخة: قال تعالى: [ فَإِذًا ُفِحَ في الصور تفحَة وَاجِدَة؟ [الحاقة:13] 

2- الصيحة: قال تعالى: (ْما يُنظَرُونَ إِنَا صَبْحَة وَاحِدَةَ تَأَخْذَهُمْ وَهُمْ يَخخِصّمُونَ) [يس: 49] 

3- الراحفة: قال تعالى: [يَوْمَ تَرْحُْفْ الرّاحفة (6) تَتبَُّهًا الرادِقة1 [النازعات:7-6] 

4- الزجرة: قال تعالى: [فَإِنّمَا هِيَّ رَجْرَة وَاِدَة) [النازعات: 13] 

فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة - وهي النفخة بغضب - تحدث صيحة عظيمة ترحف الا الأرض والقلوب" 
(فتح الباري: 1 37/6/1) 


س: من هو أول من يسمع الصيحة؟ 

ح: أول مّن يسمع الصيحة هو رجحل يصلح حوض إبله. 

ففي "صحيح مسلو" من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

"... ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا”» ورفع ليتاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض 


2 95 8 إل 
كك 0 قال: فيصعق» ويصعق الناس . 


س: ما سرعة هلاك الناس حين ماع الصيحة وقيام الساعة؟ 

ح: الساعة تكون بغتة» فتقوم في لمح البصر أو أقرب من ذلك. 

فقد أحرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

اولتقومن الساعة وقد نشر الردلان اوها ميهماء قاذ يفايعانة بولة يلويانة”” 2 ولتقومن الساغة .وقد اتصرقت. الرحل 
١ 5‏ 5 9 ' . .00. حك 0 ا باع ِ 

بلبن لقحته فلا يطعمه؛ ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه.ء فلا يسقي فيه” 2 ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته 

0 


(1) ليتا: الليت هو صفحة العنق» وإصغاؤه: يعي إمالته. 

(2) يلوط حوض إبله: أى يطينه ويصلحه. 

(3) أي يتساوم البائع والمشترى في الثوبء فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة. 

(4) أي أن الرحل يصلح حوضه بالطين» فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه» فلا يسقي الدواب لقيام الساعة. 
(5) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فمهء أو قبل أن يمضغها أو يبتلعها. 
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وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"تقوم الساعة والرحل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حب تقوم والرحلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حى 
تقوم» والرحل يلط في حوضه فما يصدر حى تقوم . 

وقد ذكر رب العالمين في كتابة الكريم أن المرء لا يستطيع عند صيحة الصعق أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة 
إلى أهله؛ لأن الأمر أسرع من هذا. 

قال تعالى: [ما يُنظَرُونَ إِلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تَأَحْدَهُمْ وَهُمْ يَحِصّمُونَ( 49 فلا يُسِتَطِيعُونَ تَوْصيّة ولا إِلَى أَمْلِهم 
يُرْحعُون] [يس:50-49] 


س: ما هو اليوم الذي تقع فيه نفخة الصعق؟ 
ح: تقع نفخة الصّعق في يوم الجمعة» كما أخبر بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكيِرُوا على من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرمْت؟ © قال: إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" 

(صحيح الجامع: 2 221) 
- وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه مُلِق آدمء وفيه أَذْعل اجنة» وفيه أخخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
يوم الجمعة". 
- وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"عُرضت علي الأيام فعرضّ علي فيها يوم الجمعة» فإذا هي كمرأةٍ بيضاءء وإذا في وسطها نكتة سوداءء فقلت: ما 
هذه؟ قيل: الساعة" (السلسة الصحيحة: 1930)(صحيح الجامع:4000) 
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اتنبيه : 
الدواب تخاف يوم الجمعة من قيام الساعة» أما الإنس والجن فإهم لا يبالون. 
نقد أترج الامام مالك وأحمد والترمذي عن أبي عريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه 50 وفيه تيب عليه بسن وفيه تقوم الساعة» 
ما على وجه الأرض من دابةٍ إلا وهى تُصبح يوم المدمعة مُصيحتة9) حين تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا ابنَ آدمء 
- وف رواية: إلا الجن والإنس -» وفيه ساعة لا يصادفها عبدٌ مؤمنٌ وهو في الصلاة يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه" 


(صحيح الجامع:3334) 
فائلة: 


هذا الحديث يدل على أن الساعة ستقع وقت الفجر؛ لأن الدواب تظل في خوفها حى تطلع الشمسء فإذا طلعت 
اطمانّت؛ ويدل على هذا أيضاً الحديث الذي أحرجه الطبرائ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ما هلك قوم لوط إلا في الأذان» ولا تقوم الساعة إلا في الأذان". 

قال الطبراي صلى الله عليه وسلم: "معناه عندي والله أعلم وقت أذان الفجرء وهو وقت الاستغفار والدعاء". 


س: ما هي عدد النفخات في الصور؟ 

ج: اختلف العلماء على عدد النفخات على قولين: 

القول الأول: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث» وهذا ما ذهب إليه الإمام الطبريء 
وابن العربي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» والسفاريين» ودليلهم:- 

أن الله عليه السلام فرّق بين الثلاث نفحات, فدليل نفحة الفزع قوله تعالى: [وَيَوْمَ ينفح في الصور ففرعَ من فِي 
المسّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ إلا مّن شَاء الله وَكُلَ أَئوهَُاعرِينَ) [النمل:87] 

وأما الدليل على نفخة الصعق ونفخة البعث» فقوله تعالى: ([وَنْفِحَ فِي الصّور فصَّعِقَ من فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَن في 
رض إِلَا من شّاء اللهُ نم فيح فيه أخرى فَإذَا هم قيَامْ يَنظرُونَ ) [الزمر: 68] 

واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث الي نصّت على أن النفحات ثلاث» كحديث الصّور وهو حديث طويل أخرحه 
لبيهقي في "البعث والنشور" وأحرجه كذلك الطبري وفيه: 

"ثم ينفخ في الصّور ثلاث نفخخات: نفخة الفزع؛ ونفخة الصعق» ونفخخة القيام لرب العالمين" 

القول الثاي: إفهما نفختانء أي أن إسرافيل ينفخ في الصّور نفختين: النفخة الأولى يحصل با الصعقء والنفخة الثانية 


يحصل بها البعث. 
وهذا ما ذهبيب إليه الحافظط ابرع حجر والإمام القرطبي» وهذا هو الراحح, والذي تدل عليه ظاهر النصوص. 


(1) مصيخة: منتظرة قيام الساعة. 
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منها قوله تعالى: يوم َرّْحُفُ الراحفة [ 6) تَتَبَعُهَا الرافة) [النازعات:7-6] 

وقد سمّى القرآن الكريم النفخة الأولى: بالراحفة» والنفخة الثانية: بالرادفة. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (ما يُنظَرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تأَحْدْهُمْ وَهُمْ يَحِصّمُونَ 49 فلا يَسْتَطِيعُونَ 
وصييّة ولا إِلَى أَمْلِهمْ يَرْحِعُونَ[50]) وُفِحَ فِي الصُور فَإِذَا هُم مّنَ الْأَحْدَاث إِلَى رهم يَنسلون[ 51) فَالُوا يا وَيْلَنَ 
مَن بَعَثَنَا من مُرْقَِنَا هَذَا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ] [يس: 49- 52] 

ففي قوله تعالى: ما يَنظَرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تَأَحْذُهُمْ وَهُمْ َخخِصّمُونَ)هذه هي النفخة الأولى. 


وأما قوله تعالى: [ وَتُفِحَ فِي الصّور فَإِذَا هُم مّنَ الَأَّحْدَاثْ إِلَى رَبّهِم يُنسلون) هذه هي النفحة الثانية. 
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© أما الأدلة النبوية وال تدل على أنهما نفختان:- 


1- ما رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


1 5 ع 0 5 ع 5 ع 5 5 5 1 5 ع 7 5 ع 5 
ممق الشطكين. أريعوت»: قالوا: ها آنا غرير 18 ارعوث نيوها؟ قال كي قالواة أربعوث. شيين؟ قال: أبيضة» قالوا: 


أربعون سنة؟ قال: أبيت» ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عَجْبْ ذنبه منه يركب الخلق". 


2- وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع أنه قال: 
"ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض» فينفخ فيه والصور قرنء» فلا يبقى خحلق في السموات ولا في الأرض إلا 
مات إلا من شاء ربك؛ ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون" 


وسلم قال: "إن أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه الصعقة» وفيه النفخة". 
فكل هذه الأحاديث تدل على أها نفختان فقط. نفخة الصعق» ونفخة البعث. 


(1) أَبْيتُ: أي أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم» فالحاصل أنه لا يعلم حقيقة الأربعين إلا رب العالمين» فإنه 
م يرد فيها نص صريح صحيح. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (558/8): وقوله: "أبيت"» (بالضم) أي: أن أقول ما لم أسمع» (وبالفتح) أي: أنّى أعرف ذلكء فإنه غيب. 
- وقال النووي في "شرح مسلم"(343/9) يعنامه "ين أن احم ان امراد: أريغونا يوعا او معن أن هر + ول الذي ابحرم بيدا أغنا ا ربعوية 
مجملة . 

وقال البيهقى في "إثبات عذاب القبر" (صل 222): "وكأن أبا هريرة: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بالأربعين» وأهل 
التفسير يقولون: هي أربعون سنة". 

وقال القرطبي في "التذكرة" وص 1858): "وقول أبي هريرة: "أبيت"”" فيه تأويلان:- 

الأول: أبيت: أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره» وعلى هذا كان عنده علم من ذلكء الثاني: أبيت: أي أبيت أن أسأل عن ذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم» وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك؛ ورجح القرطي القول الأول حيث قال: "الأول أظهرء وإنها ل يبينه؛ ولأنه لم ترهق 
لذللة نداحة» لأنه ليس من البيدات: والحدي الذي أمر تتبليغة:. 
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© الرد على الفريق الأولء والذين قالوا: إنُا ثلاث نفخات:- 
قال فريق من أهل العلم: "أنه لا تعارض بين قوله تعالى: [ْوَيَومَ يُنفحُ في الصور ففزعَ من فِي السّمَاوَات ومن في 
الأَرْضِ إِلّا مّن شَاء اللّهُ وكل أََوْهُ دَاحِرِينَ) [النمل:87]» وبين قوله تعالى: [وَفِحَ فِي الصُور فَصَّعِقَ مَن في 
السّمَاوَاتِ وَمّن في الْأَرْض إِلَّا مّن شاء اللَهُ ثم نف فيه أُخْرَى فَإِذًا هم قِيَاميَنظرُونَ ) [الزمر:68] 
إذ يمكن الجمع بين الفزع وبين الصعق وجعلهما نفخة واحدة» ولكنها تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعقء 
ويدل على هذا الاستدلال؛ ما أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت © » ورفع ليتاء فأول مَن يسمعه 
رجحل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق الناس' 
فهذا التسمع والإصغاء يدل على أن بداية النفحة ليست كنهايتها في القوة والشدة» حب أن الصوت_ لم يشمل كل 
الناس عند بدايته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأول من يسمعه رجحل يلوط حوض إبله..." 
فلو كانت بداية النفخة بالصعقة المميتة؛ لمات الناس على أثرهاء وما بقى فسحة لهذا التسمع. والإصغاء. 
(رحلة قبل الرحيل لبشير بن عبد الله: ص 39) 
إذاً الاستدلال بالآية الى تذكر نفخحة الفزع فليست صريحة على أنها نفخة مستقلة» إذ لا يلزم من ذكر الله تعالى 
للفزع الذي يصيب من في السموات والأرض عند النفخ في الصّورء أن تجعل هذه نفخة مستقلة» فالنفخة الأولى 
تفزع الأحياء قبل صعقهم. والنفخخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم. 
يقول الحافظ ابن حجر صلى الله عليه وسلم كما في "فتح الباري" (369/11): 
"ولا يلزم من المغايرة بين الصعق والفزع أن لا يحصلا معاً في النفخخة الأولى" اه بتصرف 
وقال القرطبي صلى الله عليه وسلم كما في "التذكرة" (ص 184): 
"ونفخخة الفزع هي نفخخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لحاء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه". اه 


(1) الليت: صفحة العنق» وإصغاؤه: إمالته. 
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- أما استدلال الفريق الأول بحديث الصّور الطويل» والذي أحرجه البيهقي والطبري وذكر فيه الثلاث نفخات» فهو 
حديث ضعيف ضعفه البيهقي نفسه. والحافظ ابن حجر؛ وعليه يسقط الاستدلال مثل هذا الحديث. 
ويهذا يتبين لنا أن القول الثاني هو الأرحح في كون عدد النفخات في الصّور نفختان: نفحة الصعق لإفاء الحياة, 
ونفخة البعث لعودة الحياة للمجازاة والحساب. والله أعلم. 
تنبيه : 
ذهب ابن حزم صلى الله عليه وسلم إلى: "أن نفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياء» يقوم 
حا كل ميت» وينشرون من القبور» ويجمعون للحسابء والثالئة نفخحة فزع وصعقء يفيقون منها كالمغشي عليه؛ لا 
بموت منها أحد, والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي" 
قال ابن حجر صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى مقالة ابن حرم: 
"هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضحء بل هما نفخحتان فقطء ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار 
من يستمعهاء فالأولى يبموت فيها كل مّن كان حياء ويُهْشَى على من لم يمت ممن استثن الله. والثانية: يعيش بها مّن 
ماتء ويفيق بما من غشي عليه؛ والله أعلم". (فتح الباري: 446/6) 
نتمة: 
© الآيات الى يقصد با النفخة الأولى 
1- قوله تعالى: [ِويوْم ينفح في الصُّورٍ فَمَرِعَ من في السّمَاوَاتٍ وَمَن فِي الأَرْضٍ إِلَا من شاء اللَّهُ وكل أنه 
دَاخِرِينَ] 
[النمل:/ 5] 
2- وقوله تعالى: [ِوَنْفِحَ في الصُور فَصَعِقَ مّن فِي السسّمَاوَاتِ وَمّن في الأَرْض إِنَا مّن شّاء اله نْمّ تيح فيه أتْرَى فَإذا 
هم قِيَام يَنظرُونَ ) [الزمر: 68] 
3- قوله تعالى: [وَمَا يَنظَرُ هَوْلَاء نا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ ما لا مِن فَوَاق) [ص: 15] 
4- وقوله تعالى: [فَإنمَا هِيَّ رَجْرَة وَاحِدَة) [النازعات: 13] 


5- وقوله تعالى: (ِيَوْمَ تَرْحُْفُ الرّاحِمّة) [النازعات: 6] 
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© أما الآيات الب يقصد وا النفححة الثانية 


1- فقوله تعالى: [فَِنّمَا هِيَ رَجْرَة وَاحِدَةَ فَإِذا هُمْ يُنظرُونَ ) [الصافات:19] 


أ 
ةث اسا سم هس ا قرو 


2- وقوله تعالل: [ وت ركنا بَعْضَهُمْ يَوْمٍِ يَمُوج في بَعْض وَُفِحَ في الصُورٍ فَجَمَغَْاهُمٌ جَنْعاْ ) [الكهف:99] 
3- وقوله تعالى: [ وَنُفِحَ في الصور فإذا هُم مّنَ لأَحْدَاث إِلى بهم لود ] [يس:51] 

4- وقوله تعالى: إن كَانَتْ ِل عد راسد فإِذَ ل بكيية نذا سرود 1 |يس + :53] 

5- وقوله تعالى: [ِيَوْمَ يُنفَحُ في الصور فَتَأبُونَ أَفوَاجا ) [النبأ:18] 

6- وقوله تعالى: (يَومَ يُنفْحْ في الصُورٍ وش المُحْرمِنَ يَوْمَرٍ رقا ) [طه: 102] 

7- وقوله تعالى: [فإذا نُفِحَ في الصور نا أُنسّاب يِيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يَعَسَاءلُونَ ) [المؤمنون:101] 

قال الشنقيطى كما في "أضواء البيان" (5/ 6822): "إنا النفحة الثانية" 

8- وقوله تعالي: [ وَتْفِخَ في الصور ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٍ] [ق:20] 

قال الشوكاني كما في "فتح القدير" (76/5): "وهذه هي النفخحة الآخرة للبعث" 

9- وقوله تعالى: [يَومَ يَسْمَعُونَ الصَّيّحة باحق ذَلِك يوم الْخْرُوج 1 [ق: 42] 


:ها حمسال اإفرافيل لازا 

ح: أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل في تَأَهْب تام للنفخ في الصّورء حيث التقم القرن» وهو 
ينظر إلى العرش ولا تطرف عينه غحشية أن يأتيه الأمر فجأة. 

فقد أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

"كيف أنُعم» وقد التقم صاحب القرن القرن» وحيئ حبهته» وأصغى سمعه. ينتظر أن يؤمر أن ينفحّ» قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيلء توكلنا على الله ربنا". 
(السلسلة الصحيحة: 10079) 

وف رواية أخرى عند الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن طرف صاحب الصُور منذ وُكل به مستعد ينظر نحو العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طُرفه» كأن 
عينيه كوكبان دُرَيَانَ". << (السلسلة الصحيحة:1078) 
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قال تعالى: وَنْفِحَ فِي الصور فصّعِقَ من في السّمّاوات وَمَّن في الأَرّض إلا مَن شَاء الله ثم تُفِحَ فيه أخخْرَى فإذا هم 


قِيَام يَنظرُونَ ) [الزمر: 68] 
© وقد اختلف أهل العلم في تعيين الذين عناهم الله تعالمى بالاستثناء» في قوله: إن من شَاء الله) 
فذهب بعض أهل العلم إلى: "أفهم الملائكة" (قاله ابن حزم) 
وخخص البعض منهم: "جبريل» وميكائيل» وإسرافيل" (قاله مقاتل... وغيره) 
وأضاف البعض: "حملة العرش". 
وذهب البعض إلى أنهما: "رضوانء ومالك" خزنة الَنّة والنار (قاله الضحاك بن مزاحم... وغيره) 
وذهب البعض إلى أن: "المستثيئ: المراد بهم الذين في الحنّة من الحور العين» والولدان" 
(قاله الإمام أحمد) 

وذهب البعض إلى أن: "المقصود بالمستئئ: هم الأموات لأنهم لا يصعقون" 

(قاله أبو العباس القرطبي "صاحب المفهم' إلى شرح مسلم). 
وذهب البعض إلى أن: "المقصود بالمستئئ: هم الأرواح؛ لأا لا تموت" (قاله ابن القيم) 
وذهب البعض إلى أن: "المقصود بالمستفئ: هم الشهداء؛ لأن الشهداء أحياء عند ريم يرزقون" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن: "الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله لأنه لم يصح في ذلك نص يدل 


على المراد -- وهذا هو الراجح. 
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522131313101316 
وسلم: 
"لا تُخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشقّ عنه الأرض فإذا موسى آذ بقائمة من 


قوائم العرش» فلا أدري كان فيمن صعق» أم حوسب بصعقته الأولى؟" 


- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"د تخيروني على موسىء. فإن الناس يصعقول يوم القيامة» فاصعق معهم) فأكون أول مٌن يفيق» فإذا موسى باطش 


بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثيئ الله؟ 


- وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور؛ فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله» ثم ينفخ فيه 
أخرى. فأكون أول من بعثء فإذا موسى آذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بِعث قبلي» ولا 


و 


أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متّى" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم كما في "مجموع الفتاوى" (261/4): 

"وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الحنّة من الحور العين؛ فإن الحنّة ليس فيها موت, ومتناول لغيرهم ولا يمكن الحزم 
بكل ما استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه.... والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسىء وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخبر بكل من استثئ الله ل يمكننا نحن أن 
يحرم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك هما لم يخبر الله به» وهذا العلم لا ينال إلا 
بالخبر. والله أعلم. 


13 1 12 نا 1117.2 


تنبيه : 

حديث الصّور مع شهرته وانتشاره؛ إلا أنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

والحديث اخحرجه البيهقي في "البعث", والطبري في "تفسيره', والطبراني وغيرهم وفيه: 

أنه صلى الله عليه وسلم قال: افإذاعات 1 نلق السمارات 5 بن نن الأرض لانن شاد اله حاء ملك الموت 
إل الملك, سببعاته. وتعاللى» قال ملك الموف# يا ريه هاف كل من ق: السهوات والأرض إلا ”من ,شعت» قيقول. الله 
عليه الام عن تقر وهو أعلم سييناتة: وتعان» كيقول. مذاض ارت برد :وإسرافين بوميكاقيل وجل العرقن, 
وبقيت أنا - يعن ملك الموت -» فيقول الله عليه السلام: ليمت جبريل؛ فيموت جبريلء وليمت ميكائيل؛ فيموت 
ميكائيل» ليمت إسرافيل؛ فيموت إسرافيل» ليمت حملة العرش؛ فيموت حملة العرش ويبقى ملك الموتء فيقول الله 
للك الوك: ا عداك الونهه وأنت حلقٌ من حلقي. وحلنيك: 11 توى؟ فمتميا :عالق الموك؟ .فتميوت. عللك المورت 
وى ملك اللوقه فقول للك سيصانة وتعال :"لذن المللك اليوم؟ قلا ورت احد فيقول الله عليه البلا (المللك ابر 


له الْوَاحِدٍ الْقَهار [غافر:16] 


© وبعد النفخ في الصّور وصعق الخلائق م يبق إلا الخالق سبحانه. 
وبعد نفخة الصعق ثموت الخلائق كلها... موت كل حي ويبقى الحي الذي لا يموت (حل وعلا)؛ فيصبح الكون كله 
2 سكون رهيب موحش » فيطوي الله السماوات بيمينه ) ويطوي الأرض بشماله ويقول: "يا الملك» أين الحبّارون؟ 


أبن كرون" 
كما جاء في الحديث الذي أحرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمئء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 


لمتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين, ثم يأعذهن بشماله. ثم يقول: أنا الملكُ» أين البّارون؟ أين المتَكبّرون؟" 


- وق "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'يقبض الله تعالى الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟" 
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"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على الدر: السو ل سارو رض ميد 
قبْضَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالمتّماوَات مَطُوِيّاتْ ؛ تعد متكانة و كان هذا لتر كوك 4 | انزف 467 .ووسول الت نضاكن الله 
عليه وسلم يقول هكذا بيده ل 900 يده آنا لحتني لحي آنا للف أ العريدة 


أنا الكريم» فرحف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنير» حي قلنا: ليخرن به" 


- وأخرج ابن ماجه والطبراي في "الكبير" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو على المنبر يقول: "يأخذ الحبار سماواته وأرضيه بيده» وقبض يده. فجعل يقبضها ويبسطهاء ثم يقول: أنا الحبار, 
أنا الملك» أين امبّارون؟ أين المتكبّرون؟ قال: ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله» حي نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حت إن لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟" 


© فالكل سيموت إلا ذى العزة والجبروت 
قال تعالى: (كُل مَنْ ليها َانٍ(26) وَتَْقَى وَْهُ رَبك ذو الْجلَال وكرام [الر-من:27-26] 
وقالى تعالى: " كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون " [القصص: 558] 
ثم يأمر الله عليه السلام إسرافيل بأن ينفخ في الصور نفخحة البعث؛ لتقوم الخلائق كلها إلى أرض المحشر للفصل 
واللسايي كما قال اللقك الوهاب* ال 0 سَرِيعُ الحِسّاب [17) 
وَأَنذِرهم يَوْمَ م الآزفة إذ تشويةدى الحاحر كَاظِيِينَ ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَدِيمٍ ولا شه شَفِيع يُطاعٌ[18) يَعْلَم محائنة 
الأَغْيْنِ وَمَا تفي الصّدُورُ] [غافر:19-17] 


وهذه هي النفخة الثانيةع وهي نفخحة البعث والنشور ولنا معها وقفة. 
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ثانياً: نفخة البعث والنشور 

والبعب مراوقه للنشور ق العن» .وهو إعادة الحاوقات يعد فناتها ولك 'الحسات» والكزاى. فبعك. تفغة الصعق؛ 
واتعهاك الخياة ى السدوات والارطي تيزل اله سيخاتة وتعال, مطر "جرع الماك كالد 4 تيك من الماك التاوتق 
كما جاء في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ 
ف الصّور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت »» ورفع ليتاء قال: وأول مّن يسمعه رجل يلوط حوض أبله ©2, قال: 
فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الجد او قال يون اميد اه لطر أ الظَّل ا تقيزيت من أحساد الثاسر ". 
رونت بحسا اللا من عطمة ترف عو معة الغلين لق ندل الصلي: تبي + "لفحي الدني! 

كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"وليس من الإنسان شيء إلا بلي» إلا عظمٌ واحدٌء وهو عََحْبُ الذنب7©» منه يركب شري شيد 

وق ووانةاعنك "الشيعين ١!‏ "كل اين ادم وا كله الترايس» ألا عي الدنب» سمه حملق» نه .ور كيه يوه القباة 97 

وفى رواية عند مسلم: "رذق الالسان عطي لز تا كله الأرضى اذا فيه يركب يوم القيامة 


قالوا: أي عظم هو يا رسول الله كه ادا 


(1) أصغى ليتا: "الليت" هو جانب العنق. 

(2) يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه. 

(3) "كأنه الطَّل أو العلّل: وَالطّل: هو الندى الذي ينزل من السماء من الصحوء وهو أضعف من المطر وجمعه طلال» وقوله: "كأنه الطَّل أو 
الل" 

فهذا الشك من نعمان بن سالم وهو أحد رواة الحديثء والراحح: أنه لد" كما قال النووي صلى الله عليه وسلم في "شرحه على مسله" 
(7/7/18): قال العلماء: 

"الأصح بالطاء المهملة» وهو الموافق للحديث الآخر: "كم الرحل". اه 

فقد روي ف الحديث الذي أخرجه الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "تقوم الساعة على شرار الناس» ثم ينفخ ملك في 
الصور بين السماء والأرض» فلا يبقى خلق ف السموات والأرض إلا مات» إلا من شاء ربك؛ ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون, 
فليس من بئ آدم خلق إلا وفى الأرض منه شيء»؛ ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» كمي الرجال» فتنبت جسمافهم ولحمانهم من ذلك الماء, 
كما تنبت الأرض من الري» ثم قرأ عبد الله: [وَاللُ الذِي أَرْسَل الريَاحَ ثيرُ سَحَابا فَسْقنَاهُ إلى لد ميت فحنا به رض بَعْدَ مَوْتِهَا كذلك 
النُشُورٌ] [فاطر: 19 ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرضء فينفخ فيه؛ فتنطلق كل نفس إلى جسدها حى تدخخل فيه» فيقومون فيجيبون 
قبنة ريد والعله قام لزني لعا" 1 

(4) قال النووي كما في "شرح مسلم" (343/18): قوله: ''عجب الذنب" هو بفتح العين» وإسكان الحيم؛ أي العظم اللطيف الذي في 
أسفل الصّلب»؛ وهو رأس العصعصء ويقال له: "عجم'" بالميم» وهو أول ما يُخلّق من الآدمي» وهو عظم الصلب المستدير الذي يكون في أصل 
العجزء أي العظمة الناتئة أسفل الظهر في أصل العصعصء قدر الخردل". 

(5) قال ابن عقيل الحنبلي: "وهذا سر لا نعلمه؛ لأن من يظهر الوحود من العدم لا يحتاج إلى شيء يب عليه. 
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نلبية: 

أحساد الانبياء لا تبلى كما تبلى أحساد البشرء وهذه من الأمور الى مص الله يما أنبياءه. 

"إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". 

وبعل نزول المطر وعودة الجساد الخلائق واكتماها كهيئتهم يوم دفنواء يامر الله عليه السلام إسرافيل ان ينفخ 2 
الصّور النفخة الثانية» وال على إثرها تعود الأرواح إلى الأحساد الي كانت فيها قبل الموتءلا تخطئ روح جسدهاء 
ويقوم لالس ر - ل اة ودود [وتْفِخَ في الصور فصّعِقَ من فِي السَّمَّاوَات ومن فِي الأَرْض إلا 


وقال تعالى: ب اى 00 تان كريب [41) يوم يَسْمَعُون لماه باحق ذِلِكَ يوم لْخْرُوج[42) 
إنّا ئَحْنْ نحي وثوِيت وَإلْينَا المَصِيرُ[ 43) يوه تستن الأذض طني مراع 0 
زق: 44-41] 


قال تعالى: يوم يكم فتستتحيئُون بِحَمده وتطُون إن لبك إلا قليلا ) [الإسراء 25] 
وناك هال رريد لمان تقوم المسّمَاء وَالأَرْضْ بأَمْرِه ثم إِذَا دَعَا كن دَعْوَةَ * من الأرْضِ إِذَا شم تَخْرُحُونَ 1 [الروم: 
5] 
وقال تعالى: [ وَْفِحَ في الصُور فَإذًا هم مّنَ الْأَحْدَاثْ إِلَى رَبّهِم يلون[ 151 قالوا يا وَيْلَنَا من بَعثَنَا مِن مُرْقََِا هَذَا 
مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصّدَقَ الْمُرْسَلُونَ 152 إن كانت إِنّا صَبْحَة وَاحِدَةً فإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينَا مُحْضَرُونَ)[يس: 51- 
53] 
يا ها من آيات تخلع القلوبء فالمشهد يبدأ في الدنيا وينتهي في الاخرة, فالعالم الحاضر والعالم الآخر الفاصل بينهما 
هو ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث» فنفخة الصعق بموت عند سماعها أهل الارض والسماوات إلا من شاء اللف ثم 
تكون نفخة البعث واليّ على أثرها يستيقظ الناس من قبورهم بمضون سراعاً وهم في دهش يتساءلون من بَعَقنَا مِن 
ْنَا هَذَا)؟ ثم يفركون عيوهم فيتأكدون: 
0 وداه ثم يبدأ الناس في اتباع الداعي الذي يقودهم إن ارين اشر للوقوف 
ارود لصي رتسي ا ل اه فنا تمع إن 
هَمْسا(108) يومَئَا ل نفع الشدافه لاي أذن له الحم وَرَضِي لَهُ قَولا(109) يَعْلم 007 ين يديهم 5 
خَلفَهُمٌ ونا يُحِيطُونَ به عِلْما(110) وَعَنَتِ الوّْحُوهُ للحي القيوم وق ؛ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلّما[111) وَمَّن يَعْمَل 
رذ شايع رذر موي دلا نشاف كلما و الحنكيا ؟ [ط4ه 112-108] 
©» الحكمة من البعث والنشور: 


والحكمة من إعادة المحلوقات بعد فنائها؛ هي بحازاة الناس بأعمالهم» كما قال تعالى: 
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(... لِيَجْرِي الْذِينَ أسّاؤُوا بم عَمِلوا يجري الذِينَ أَحْسَُوا بالْحْستَى) [النجم: 31] 

فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوتاً كبيراً في أرزاقهم؛ وآجالهمء وأعمالهم؛ وفي سعادقمء وشقائهى 
تمنهم الطاء الدقوم» وعهي الضدوع الوصو وسهم الصسيح السسيو) ووم الريض السديى وهم الغي الثريء 
ومنهم الفقير الشقي» ومنهم العزيز» ومنهم الذليل» ومنهم ا محسن» ومنهم المسيء»؛ إلى غير هذا من التفاوت 
والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجاحى ولا يبعنون؛ لكان ذلك منافياً للحكمة, يحانباً للعدل والرحمة» ومن هنا 
قضى الله - تبارك وتعالى - بالبعث والجزاء» وحكمّ بمماء فهما كائنان لا محالة» فقد أمر رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم أن يقسم عليهماء في قوله من سورة التغابن: [رْعَمْ الَّذِينَ كَفرُوا أن أن بعتا قل بَلى وري لمبِعشن ثم لبون 
بمًا عَمِكُمْ وَدَلِكَ علَى الله يسير) [التغابن:7] (عقيدة المومن: ص 329) 

0 تعالى: [إِذا رات اررض لوَالَهَا(1) وَأَخْرحَت الأَرْض أْقَالَهَا( 12 وقال لإنسّان ما لَهَا! 3) يَوْمَهِذٍ نُحَدتْ 


أَحْبَارَهَا( 4] بأن رَبك أُوْحَى لها( 15 يَوْمَئِذٍ يَصِدُرُ النّاس شتات ليرا عملي [6) من يَعْمّل مثقال ذَرَةٍ حير 
ير[ 17 ومن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شَرًا يرَهُ] [الزلزلة: 8-1] 


©» ليس هناك موت بعد النفخة الثانية 
عندما يقوم الناس جميعاً لرب العالمين بعد النفخحة الثانية؛ فإنهم لا يموتون بعد ذلك أبدا 
ويدل على ذلك قوله تعالمى حاكياً عن أهل النار: [ِوَيَأتِيهِ لْمَوْتْ مِن كُلّ مَكَانٍ وما هُرَ ميتو 
[إبراهيم: 7 1] 
فالموت بالنسبة لمؤلاء أمنية [ِوَنَادََا يا مَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَينَا ربّكَ]؛ فيجيبهم مالك ويقول: [ِإِنّكُم ماكنُونَ ) 
وفى الحديث الذي أخرجه الحاكم عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 
"قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا بن أُوْدِء إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلمء تعلمون المعاد إلى 
الله ثم إلى الحنّة أو النار» وإقامة لا ظعن فيه وحلود لا موتء في أحساد لا تموت" 
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وكان الحسن البصرى صلى الله عليه وسلم يقول: 

2 ابرق اقعر. اعلم أنك تموت وحدك, وستحشر وحدك» وستحاسب وحدك. 

يا ابن آدم... لو أن أهل الأرض جميعاً أطاعوا الله وعصيت أنت لن تنفعك طاعتهم. 

يا ابن آدم... لو أن أهل الأرض جميعاً عصوا الله وأطعت أنت لن تضرك معصيتهم. 

يا ابن آدم... ذنبك... ذنبك؛ إنما هو دمك ولحمكء فإذا سلم لك ذنبك؛ سلم لك دمك ولحمكء» وإن تكن 
الأخرى فإنما هي نار لا تُطفأء وجسم لا يبلى» ونفس لا تموت. 


9 أول من تنشق عنه الأرض 
أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ففي "صحيح مسلم' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


إل 


أنا سِّدُ ولدٍ آدم يوم القيامة» وأول مَن ينشّقٌ عنه القبر» وأول شافع» وأول مُشَفع' 

وف "صحيح البخاري" ومسلم عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: 

"اسّتبّ رجحل من المسلمين» ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين» فال اليهودي: 
والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده؛ فلطم اليهوديء فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال: لا ُخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون» فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمّن صعق فأفاق» أو كان ممّن استثئ الله عليه 
السلام" 


وفي رواية لهما: "... فإنه ينفخ في الصور؛ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
أخخحرى ؛ فأكون أول من يبعث» فإذا موسى انخحذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقة الطورء أم بعت قبلي؟" 


ومعبئ الحديث: خشر النامن على أثري فالناس يحشرون بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلمء وبحشرود وراءة. 
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المكذبون بالببعث والنشور 9) 
كذّب كثير من الناس قديهاً وحديثاً بالبعث والنشورء وقد أخبرنا الله تعالى عنهمء قال تعالى : 
(وَإن كنا سكا ري كا رابا أننّا لي خلق حديق ارفك الذي عفرو رق َلك الأغلآل في 
أَعْنَاقِهِمٌ رع امتانة انار هم فا دون ' [الرعد: 0 وقال: وَقالوا إن هي لا ا ا نُحَنْ 
بمتغوئين [29) ار إِذ لو اي رَبْهم قال أَلَبِسَّ هذا باحق ل وساي بمّا كش 
َكُفْرُون) 

[الأنعام: 29 -30] 
وال قا رن رد امن وَرُفاتا أن َمبْعُونُونَ حَلقا حديدا[49) قل ل حَدِيدا [50] 0 
لقا مما يُكبْرٌ فِي ذو ركم فُسَيُقَولونَ من يُعِيدنا قل الْذِي فَطَرَكم ول مَرَةٍ فسَيْْغِضُون إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ ويقولون 
مَنَى هُوَ قل عَسَى أن يَكُون قريباً1 [الإسراء:51-49]. والنصوص في ذلك كثيرة. 
وفكلا أن«نصق المكذيق بالبغبث والنشور إل ثلاثة أصفاف:- 
الأول: الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون في 
عصرناء وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق» فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومنكرون لوجود الخالق أصلا. 
ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد» بل يُتَاقشُون في وحود الخالق ووحدانيته أولأء ثم يأ إثبات المعاد بعد ذلك 
لأن الإبمان بالمعاد فرع الإيمان بالله. 


العان -الدين يعترفون بورحو اطالق: ولكنهم يُكذبون بالبعث والنشورء ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم: 
[ وان َألتَهُم م نْ مخَلقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقونَ اللَهُ) [لقمان: 5) وهم القائلون فيما حكاه له عنهم: [وقال 
و 7 ا ترد 1677 د عن هد نَحْنْ وَآبَاونَا مِن قَبْل إن هذا ِل كر 
الأولينَ1 [النمل: 68-67]. 

وهؤلاء يدَّعُون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يدَّعُون أن قدرة الله عاحزة عن إحيائهم بعد إماتتهم» وهؤلاء هم الذين 
ضرب الله هم الأمثال» وساق هم الحجج والبراهين لدان قلرته على البعث والنشورء وأنه يا يعجزه شي ع ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقيين» يزعمون أهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى» وهم يكذبون بالبعث 
والنشور والحنة والنار. 


الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة ال جاءت ها الشرائع السماوية. 
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الإبمان بالمعاد أوحبه القرآن الكريم والسمّة النبوية الشريفة» ودلا عليه دلالة قاطعة, والقرآن كله من فاتحته إلى محاتته 
مملوء بذكر أحوال اليوم الآخرء وتفاصيل ما فيه» وتقرير ذلك بالأحبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد. 
وكما ذكر القرآن الأدلة عليه» رد على منكريه» وبيّن كذكّدم وافتراءهم. 

أولاً: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 

أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد؛ إخبار الحق - تبارك وتعالى - بذلك» فمّن آمن بالله» وصدّق برسوله الذي 
أرس» وكتايه الذي أثرل» :قل مقاض له من الإفناك ا ألعيرنا يه مر البعف. والنشوي و اطواع ولحساي» وابلة 


والنار. 


وقد توَّع الحق - تبارك وتعالى - أساليب الإخبار؛ ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. 

1. ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكداً بر(إن)» أو برإنْ واللامم» كقوله تعالى: [إِنْ 
السّاعَة د أكَادُ اليا [طه: 15]» وقوله: (وَإن السنّاعة لآنيّة فاصفح الصّفحّ 06 1 [الحجر: 85]. وقوله: 
| إن ما تُوعَدُونَ لآتٍ ] [الأنعام: 134]. وقوله: ( نما توعدو ن لَوَاقِعٌ ) |المزملايت: 7 )ء 


2. وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه وبحيئهء كقوله تعالى: [ الله لا إله إلا هُوَ لَيَحْمَعتكُمْ إلى يوم 
القِيَامَةِ لآ رَيْبَ فيه [النساء: 87]. ويقسم على تحقق ذلك يما شاء من مكلوقاته» كقوله: 

[وَالذَاريات ذَرُوا(1) فَالْسَامِلَاتِ وقرا(2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرا(3) فَلْمُقَسّمَاتِ أثرا(4) إِنَمَ وود 
لصَادِق [5) وَإِن الدّينَ لَوَاقِع1 [الذاريات: 6-1]. وقوله: [وَالطور[ 1) وكتاب منَطُورٍ[2) في رق 
مشُور[ 3] م المَعْمُورٍ[4) وَالسقف المَرفوع (5) وَالْبَحْرِ المَسْحُورٍ[6) إن عَذَابَ رَبك را مَا لَه 
7 دَافِع) [الطور: 5-1]. 
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3. وف بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه. وذلك في معرض الردٌ على المكذبين به 
لمتكرين لهء كقوله: [ وال الَّذِينَ كفرُوا لَا تَأَيِينَا السّاعَة قل بَلَى وَربّي لَأتينَكمْ) [سبأ: 3]. وقوله: [ويُستبئوئك 
أَحَقٌّ هْرَ قل إي وَربْي إِنّهُ لَحَقّ [يونس: 53]. وقوله: [رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لن يعوا قل بَلى وري لعن ثم 
لبون ن بما عَمِكُم] [التغاين: 7]. 


4. وف مواضع أخرى يذمٌ المكذبين بالمعادء كقوله: ([قَدْ حَسر الّذِينَ كَدَبُوا يلقَاء الله وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ) 
[يونس: 45]. 

وقوله: [ ألا إِنَ الَذِينَ يُمَارُونَ في السسّاعَة لَفِي ضَلَال بَعِيدٍ) [الشورى: 18]. 

وقوله: [يَلٍ اذَّارَكَ عِلِمُهُمْ في الْآخرَةٍ بل هُمْ في شلك مَنْهَا بل هُم مَنْهَا عَمِونَ] [النمل: 66]. 


5. وأحيانا بمدح المؤمنين بالمعاد [ وَالرَاسِحُونَ في العلم يُقولون آمَنَا به كل من عند رَيُنَا وَمَا يدك إلا أولوا 
لألاب [7) ريا لا رغ قلويّنا بَعْدَإِذ هَدَيْئنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُدك رَحْمّة إْنْكَ أنت الْوَمّابْ[8) رَيّنَا نلك جَامِع 
اناس ليم لي ذه إن الله لآ يُخْلِفْ الْمِيعَاد1 [آل عمران: 9-7]. وقوله: [1[1)ذَلِكَ الكتَابْ لآ رَيْبَ فيه 
كدى لَلْمتينَ[2) لَذِسَ ينون بالقيب وَيقبمُونَ الصّلاة وَمِمًا داهم نِعُودَ[3) ول يُؤْينُونَ بما أنرل بيك 
ما أنزل من قَيْلِكَ وَبِالآحرَةٍ هُمْ ُوقون[4) أُؤْل يك عَلَى هُدَى من رَيهُمْ وَأوْليِك هُمْ الْمُمْلِحُونَ) [البقرة:1- 
5 وقوله: 

( ليس الْبرّ أن تُولوا وُحُوهَكُم قبَلَ الْمَتْرق وَالْمَعْرب ولكِنّ الب مَنْ آمَنَ بالله وَاليَْم الآخير وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِنَاب 
وَالمْيِينَ) 

[البقرة: 77 1] 
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6 وأحيانا تر آنه وعد .صلذقء وعيو لازت واحل ل" شك فيد ذلك 210 كيقذية لك القليرن وحرلقة يام 
ْهُوةٌ) [هود: 103]. ([ يا يا الا انّقوا ربكم وَاْشَوا يَوْما لَا يَحْرِي وَالدٌ عن ولد ولا موود هُوَ جار عن 
وده شيا إن وَعدَ الل حَقٌ [لقمان: 33] [وَيقُوُونَ مَتّى هذا الْرَعْدُ إن كُشُمْ صَادقِينَ (29) قل لَكُم يعاد يم 
ار وميا امارد رياه وتوم الو ور ار م ار ري الي 


يُوعَدُونَ ) [الزرحرف: 83] وقوله: ( إِنّمَا تُوعَدُون لَصَّادِقٌ ) [الذاريات: 5]. 


7 وف بعض الأحيان يخبر عن بحيئه واقترابه» كقوله: (ِإِنّهُمْ يَرَوْتَهُ بيدا (6] وكْرَاهُ قريبً] [المعارج: 7-6] 
وقوله: [ أن أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوةُ) [النحل:1]» وقوله: (اقترَبَتٍ السّاعة وَانشّقَّ الْقمّرُ) [القمر: 1]. 


8. وفي مواضع أحرى بمدح نفسه - تبارك وتعالى - بإعادة الخلق بعد موتهمء ويذم الآلحة الي يعبدها المشركون 
بعدم قلارقا على التلق .و إعادتدة كقولهة ١‏ واتهدوا مِن ذُونهِ اليه ذا ينون فنا وهم ردي لودل 
أنفسهح ضَرًا ولَا نَعًا ولا يَمْلِكُونَ مثا ولا حَيّاَ ولا نُشُورًا) [الفرقان: 3]» وقوله: 

(أمّن يَْدا الْحَلقَ انم يُعبده وَمَن تَررْفكُم منَ السسّماء والأرْض أله مع اللو قل هَانُوا برْمَاكُمْ إن كُشم 


صَادِقِيينَ ] [النمل: 64] 
9. وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم سهل يسير عليه: ما حَلقكُمْ ونا 


َشْكُمْ با كفس واحِدَةٍ ) [لقمان: 28]. وقال: [أيَسْسَبْ الإنسان ألّن نَجْمَعَ ِظَامَهُ (3) بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن 
لمر كانه 1 القبامده 4293| 
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ثانياً: امد ان على النشأة الأخرى بالنشأة الدفل: 
استدل القرآن على الخلق الثائ بالخلق الأول» فنحن نشاهد في كل يوم حياة حديدة تخلق: أطفال يولدون» وطيور 
تخرج من بيضهاء وحيوانات تلدها أمهاقاء وأسماك تملأ البحر والنهرء يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه» ثم ينكر أن 


يقع مثل ذلك مرة أحرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة. 


إن الذين يطلبون ليلا على البعث بعد الموت؛ يغفلون عن أن حلقهم على هذا النحو أعظم دليل» فالقادر على 
حلقهم؛ قادر على إعادة خلقهم, وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وتذكير للعباد 
المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة [وَيُقول الإنسان أَِذَا مَا مِتُ لَسَوْف أُعرَج حا (66) أُولَا يَذَكرُ الإنسان أَنّا َحلَقنَاة 


مِن قَبْلٌ وَلَمْ يك شينًا] [مرع: 67-66]. 


ا ير ل وى ار عر ار ل اه ويُذكر أيضا بخلقنا نحن - ذرية آدم - فإنه لقنا من 
سلالة من ماء مهين» تحوّل هذا الماء فأصبح نطفة» ثم صارت النطفة علقة» ثم تحولت إلى مضغة. إلى أن نفخ فيها 
الروح؛ وجعلها إنساناً سوياً؛ فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم» قادر على إعادة الخلق» وإحياء الموتى [ يا أَيُهَا 
لنَّاسُ إن كنم في رَيْبٍ من البَعْثِ فَإِنّا حَلقئاكم من ثُرَاب ثم من نُطفة ثُمَّ مِن عَلقةٍ نُمّ مِن مَطعَةٍ مُحَلقَةٍ وغَيْرٍ مُخَلقةٍ 
بيّنَ كم وَتُقِر في الأَرْحَامٍ ما نَشَاءِ إلى أجل مس ْم لخر حكم طفلا نَم لتَبْلقُوا أُشدَّكم ومِنكم * من يُكَوَفى ومِنكم 
ا 9 أرذل العْمْر لكيّنا يَعْلم من بعد د عِلم 56 وترّى اررض كيه فإذا رك عي الْمّاء اهْتّرّت ورت 
نت من كُلْ زواج بهيج [5) ذَلِك بأ الله هو الْحَقُ وألَه ينبي الموتى وله عَلَى كُلَّ شيء قدي [6) وأنَ 


0-71 
أ اد 1 


الساعة آتيّة لا ل في الْقبُور) [الحج: 7-5]. 
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- وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن بسر بن جحاش رضي الله عنه قال: 

"تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: (فَمَال الْذِينَ كَمَرُوا قِبلَكَ مُهْطِعِينَ(36) عن اليَمِين وَعَنِ الشّمّال 
عِزِينَ[37) أَيَطْمَعْ كُلَ امرئ مُنْهُمْ أن يُدْحَلَ حَنّة تيم [ 138 كلا نا حَلَقنَاهُم مما يَعْلَمُوَ) [المعارج:39-36]: 
يرق وسيول لله صلى الله عليه وسلم على كفه فقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم! أَنَّى تعجزئى وقد خلقتك من 
مل هذا؟ حن إذا سويتقك وعدلتك» .هشيت بين بردين وللأرضن متك وتيدٌ» فجمعت ومنعق». حخ إذا يلغت 
الثَّراقي» قلت: أتصدّقء وأنّى أوان الصدقة؟!" 

(صحيح الجامع: 4 

وقد أمر الله عباده بالسير في الأرضء والنظر في كيفية بدأ الخلق؛ ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة (أُوَلْمَ يَرَا 
كيف ييْدُِ اللَّهُ الحَلقَ َم يعِيدُهُ إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ 219 قل سِيرُوا فِي الأرض فَانظروا كيف بدا الخلق ثم 
الله نطقي لَه الآخيرّة إن الله عَلَى كل شي قَدِير1 [العنكبوت: 20-19] وقال: (وَهُوَ الْذِي يندا الخلق نم 


َعِيدُهُ وَهْوَ أهْوَن عَليّهِ وله المّثل الأغلى فِي السّمَّاوات والأَرْض وَهْوَ العزيز الحكيم) [الروم: 27]. 


- وتأمّل معى أخي الحبيب هذا الحديث القدسي» وهو أصل في هذه المسألة 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 

"شتمين ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمين» وكذبين» وما ينبغى له أن يكذبين» أما شتمه إياي؛ فقوله: "إن لي ولداء 
وأنا الله الأحد الصمدء + ألد ول أولد» ولم يكن لي كفواً أحد» وأما تكذيبه إياي» فقوله: "ليس يعيدي كما بدأ 


وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته". 
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ثالقاً: القادر على خلق الأعظم؛ قادر على خلق ما دونه: 

قبيح في نظر البشر أن يُرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير مّن يستطيع حمل العظيمء ومثله إذا غلب إنسان رجلا 
شديد البأس قوياً لا يقال له: "إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيفء ومن استطاع أن يبئ قصراً لا يعجزه 
ولله المثل الأعلى» فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس» فكيف يقال للذي خلق السماوات والأرض: أنت 
لا تستطيع أن تخلق ما دوهاء قال تعالى: [ِذَلِكَ جَرَآوُهُم بِأنّهُمْ كَفرُوا بآياتِنَا وقالوا أَِذا كنا عِظَامًا وَرْقَانًا رأ 
لَمبْعُونُونَ ََلَقَا جَدِيدَا (98) أُوَلَمْ يَرَوا أن الله الّذِي حَلَقَ المسّمَاوَات وَالأَرْضّ قَادِرٌ عَلَى أن يُخَلقَ مِثلَهُمْ وَجَعَلَ 
لهم أَجَلاً لآ رَيْبْ فيه فأبَى الظَالِمُونَ إلا كفورًا؟ [الإسراء: 99-98]. 

وقال: [أُولَيْسَ الّذِي َلَقَ السسّمَاوَات وَالْأرْضَ بقادر عَلَى أن يَخْلقَ مثلهُم يَلَى وَهْوَ الْحَلَاقَ العلِيم) [يس: 81]. 
وقال: ( أُولَمْ يرََا أن الله الَذِي لق السّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلَمْ يَعِيّ بلقن بقَادِر عَلَى أن يُحْبيَ المَوتى بَلى إنُّ عَلَى 
0 شَيْء قَدِيرٌ ) [الأحقاف: 33]. وقال: [لَحَلْقَ السّمَاوات وَالأَرْضٍ أكبْرُ مِنْ لق النّاسِ ) [غافر: 57]. 

قال ابن تيمية صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق هذه النصوص: 

'فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال ب آدم» والقدرة عليه أبلغ -- وأن 
هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ". (مجموع الفتاوى:299/3) 

وقال "شارح الطحاوية": "أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهماء يحبي عظاماً قد صارت 


وميد نرذها ال عالنها د 7 (شرح العقيدة الطحاوية: ص1 46) 
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رونا تدر نات نبارظ ورعان عون وول اسان ين كان ل سال : 
الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد» ثم فناءهم في التراب» فيظنون أن إعادقم بعد ذلك مستحيلة (وَقَالُوا أَئذَا 
والمراد بالضلال في الأرض تحلل أحسادهم. ثم اختلاطها بتراب الأرضء تقول: ضل السمن في الطعام إذا ذاب وإنماع 


وقد بِيّن الحق - تبارك وتعالى - في أكثر من موضع أن من ثمام ألوهيته وربوبيته» قدرته على تحويل الخلق من 
حال إلى حالء ولذا فإنه بويت ويحبي» ويخلق ويفيئ» ويخرج الحي من الميتء والميت من 

الحي. (إن اللّهَ فالقٌ الْحَبْ وَالتّوَى يُخْرج الحَيّ مِنّ المبْت وَمُخْرجُ الك ون الى كم الله فَأنى يو فكون 
(95 ) فَالِقُ الإصْبّاح وَجَعَلَ الليْلَ سكا وَالمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تقَدِيرُ الْعري العلِيم) [الأنعام: 96-95]. 
من الحبة الخامدة الصمّاء يُخرج الله نبتة غضة خحضراء تزهر وتثمرء ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة ميتة» ومن 


الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المغردة» الى تنطلق في أجواء الفضاء. 


إن تقلب العباد: موت فحياة» ثم حياة فموت» دليل عظيم على قدرة الله تمعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه 


( كيف تَكفرون باللّه وكتشم أمواتاً فأَحيا كم ثم يمِييُكم ثم يُحْبِكُم َم لَه تُرْحَعُونَ ) [البقرة: 28]. 
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© الأدلة الثلاثة الأخيرة حاءت في موضع واحد في كتاب الله 
قال 0 (أُولَمْ يرَ الإنسّان أن لسلس له ا 6 دا 
يُحْبي الْعِظَامٌ وَهِي دصي [78] قل يُحييهَا لَذِي أَنشَأهًا أَوَلَ مَرَةٍ وَهْوَ يكل لق عَلِيم[79) ني حَعل لكم من 
شمر الأخضر 5 فإذا كم مُنْهُ تُوقدُون[ 180 أُوَلَيْسَ الذي مَلْقَ المَمَاوَات والْأَرْض بِقادِر عَلى ل يَخلقَ مِثلَهُم 
الى رخو الخلها القه: (81) ته أن رد أزاة هذا اذا ينون 11 كن تكو [92) لنتقان لدي رنيو ملكررة 
كل شيء أيه ُرْحَعُونَ) [يس :53-7]. 
ركان سبي نزول هذه الكيات ما ذاكره تاهكن ,وضكرهق,وطروة ين الزيين والسديع وققاوةة "أنه هاه أى. ين حمل 
- وقيل: العاص بن وائل السهمي - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وق يده عظم رميم» وهو يفتته ويذروه في 
الحواء» وهو يقول: يا محمد أترعم أن للست يس اس رس لمر جيك امس الوسر 
يحشرك إلى النار» ونزلت هذه الآيات [أوْلَمَ يَرَ الإنسّان نا حَلَقنَاهُ مِن تُطفة فَإِذًا هُوَ ححَصِيمٌ مين[ 77] وضرب لَنا 
مَل ونَسي ََلقَهُ قال مَنْ يُحْبي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ. الايات 
أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة - الي خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة» ونسى 
نفسه. وأن الله تعالى حلقه من العدم إلى الوجود؛ فعلم من نفسه ما هو أعظم هما استبعده وأنكره وجحده. ولذا قال 
الله عليه السلام: (قل يُحْبها الَذِي أَنشَأَها أَوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ بكل لق عَلِيم] [يس:79] 


(انظر مختصر تفسير ابن كثير:5/78/3) 


والأنات السابقة كول ولالة واتعدة حلي رعادة التاق هرة خرف يدان على باه 
1- إنه سبحانه احتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرىء إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن مَن 
قدر على هذه قدر على هذه؛ وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان الخلق يستلزم 
قدرة الخالق على المحلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه؛ أتبع ذلك بقوله: 
زَوَهُوَ بكل خَلق عَلِيمٌ) [يس: 79]. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورته. فكذلك الثاني, 
فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحبي العظم وهي رميم؟" 

(شرح العقيدة الطحاوية: ص46) 


2- " ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهرء يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخرء يقول: "العظام إذا صارت 
رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لابد أن تكون مادقا وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر لمأي 
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نقيه الدلي واوا معام لقال: ! لدي مه 1 مٌنَ الشّحر الأخضر ارَا فإذا أَشّم مُنْهُ توقِدُون] [يس:80] فأخير 
سبحانه بإخراج هذا العنصرء اللر هو 2 غاية الحرارة واليببوسة من الشجر الأخضر الممتلوع بالرطوبة والبرودة. 
فالذي يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره 


الملجحد ودفعه» من إحياء العظام وهي رهيم. 


3- ثم أكد هذا بأحذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظمء على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على 
العظيم الحليل فهو على ما دونه بكثير أقدرٌ وأقدرٌ فمّن قدر على حمل قنطار؛ فهو على حمل وقية أشدٌ اقتداراء فقال: 
أوََيْسَ الَذِي َلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضّ بقادر عَلَى أن يََخْلقَ متلّهُم) [يس: 181]. فأعبر أن الذي أبدع السماوات 
والأرض على جلالتهماء وعظم شأفماء 0" أحسامهاء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر عليه أن يحيي عظاماً قد 
صارت رميمأء فيردّها إلى حالتها الأولى". 


4- ثم أكد - تبارك وتعالى - ذلك وبيّته ببيان آخرء وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة 
والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لابدٌ معه من آلة ومُعِينء بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه 
مكرك اق بر ادنس وار الوك أنه [007 1 ع ناذا هو كارن كي شاي وإ رادها ر ركنا 01 1 راط ان وراك 
كن فيكُون) [يس: 82]. 

ولا أدل على ذلك من الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "أسرف رجل على نفسه؛ فلما حضره الموت أوصى بنيه» فقال: إذا أنا مت فأحرقوي» ثم اسحقوني» ثم 
أَذْرونٍ في البحرء فوالله لئن قدر على ري ليعذبئ عذاباً ما عذبه أحداء ففعلوا ذلك به فقال الله للأرض: أدّي ما 
أحذت. فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: حشيتك يا رب؛ فَعَفْرَ له بذلك" 

ثم حتم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: 

(فَسْبْحَانَ الذي بيده لكوت كل شَيْء وَإليْهِ تُرْحَعُون ] [يس: 83] (راحع شرح العقيدة الطحاوية: ص 
461-00 
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خامساً: الاستدلال بالنوم على الموتء وبالاستيقاظ على الحياة: 

وهذا تحده في قوله تعالى: [وَهُوَالّذِي يَتَوفَاكُم بالليْلٍ وَيَثْلّمُ مَا جرحم بالنَّهَار ثم يَنِعدَكُمْ فيه لِيْقَضَى أجل مُسَمَّى نم 
لماي ا ام عر سييوة 

فالله تعالى يتوفى الأنفس بالنوم وبالموت» فالقادر على إرجاع نفس النائم بعد قبضهاء قادر على إرجاع نفس الميت 
بعد قبضهاء قال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حِينَ مَوْتِهًا وَالِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فيُسْسكُ التِي قَضَى عَلَيْهًا الْمَوْتَ 
ويرْسِل الأعرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى إن في لِك أآيات لوم يَتَفَكْرُونَ ) [الزمر:42] 


- والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الحقيقة» ويخبرنا أن النوم أو ا موت 
فقد أخرج البزار وأبو نعيم في "الحلية" عن جابر رضي الله عنه قال: 
"سثئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل انّة؟ قال: لا. النوم أخو الموت, وابْنّة لا موت فيها" 
وأخرج البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذ مضجعه من الليل؛ وضع 
يده تحت حده. ثم يقول: "اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


الخشور " 


سادسا: إحياء بعض الأموات في هذه الحياة: 

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجئث الحامدة» والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تدب 
في بعض الحماد» وقد حدثنا الله - تبارك وتعالى- عن شىء من هذه المعجزات الباهرة» فمن ذلك أن قوم موسى 
قالوا له: ؤلن نُومِنَ لك حَنَّى تَرَى الله جَهَرَة] [البقرة: 55] فأحذقم الصاعقة وهم ينظرون.ء ثم بعثهم بعد موقم 


ك دات عر 
5-1 


(فأحذئكم الصاعِقة وَأَشم تنظرون 1551 ثم يعثتاكم من بَعْدٍ موتكم لَعَلَكُمْ تَشكرُون) [البقرة: 56-55]. 
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- وقتل بنو إسرائيل قتيلاء واقهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله. فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة» فذبحوها بعد أن تعنتوا في 
طلب صفاقاء ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منهاء فأحياه الله وهم ينظرون» فأخبر عمّن قتله 
فَقَلنَا اضْربُوه يبَعْضِهًا كَدَلِكَ يُحْبي اللَهُ الَوتى ويُرِيكُمْ آياته لعلْكُمْ تَعْقلُونَ) [البقرة: 73] 

- وأخحبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف حشية الموت» فأماقم الله ثم أحياهم [ألم ثرَ إلى الذينَ خَرَحُوا مِن 
دِيَارهِمْ وَهُمْ ألوفْ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَّهُمُ اللهُ مُوتُوا ثم أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَهَ لذو فضل عَلَى الئاس وَلَكِنَّ أَكْثْرَ النّاس لآ 
يشكرُون [البقرة: 243]. 


- وحدّثنا عن الذي مر على قرية وهي خحاوية على عروشهاء فتعجّب من إحياء الله بعد موقاء فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه» فلما سئل كم لبثت؟ ظن أنه لم يلبث إلا يوم أو بعض يوم وفعك إعدياته انحا" اللد له كماروده وهر بغار 
إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام تتشكل وتتكون أولاء ثم تُكسى باللحم, ثم تنفخ الروح؛ أما طمعامه الذي 
كان معه قبل أن غبوت:فقد بقى تلك الأزهمنن الطويلة سليماء 4 يفسد» و 1 يتعقن» واتلاك آي أخرى 
تدل على قدرة الله الباهرة: [أَوْ كَالَذِي مَرّ عَلَى قَرَيَةِ وَحِيّ حَاويّة عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىَّ يُحْبِي مذ الله يَعْدَ مَوْتِها 
َأمَانَهُ اللَهُ مِئة عَامِ ثم بَعَنهُ قال كُمْ لبت قال لبشت يَوْمًا أَوْ بَعْضَّ يَوْم قال بل لبقت مِعَة عَم فَانظَرْ إلى طَعَامِكَ 
وَشَرَابك لَمْ يَكسَنَهُ وَانظرْ إلى جِمَّارِك وَلِتَحْعَلَكَ آية ناس وَانظُرْ إلى العام كيف تُنشِرُهًا ثم َكْسُوهًا لَحْمًا فلم تييّنَ 


لذ قا غلم أن اله على “2ل مشرتء فيك [النقرة: 259[ 


- وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق عز وجل عنه: (وَإذ 
َالَ إيْرَاحِيمُ رَبّ أرني كَيْفَ حبي الْمَوْتَى قَالَ أُولّمْ تون قَالَ بَلَى ولكن لَيَطْمَيِنَ لبي قَالَ فَحُذ أَربعَة مّنَّ الطَيْر 
َمْرْمْنَ إِلنِكَ نُمّ ال عَلَى كُل حَبَلٍ مُنهْنَ زا نم ادعْهْنَ َتنك سيا وَاغَلَمْ أن الله عَرِياٌ حكيم) 
[البقرة:260]. 


فأمره الله أن يأحذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال, ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع» فكان 


كل عضو يأيِ ويقع في مكانه فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح» وانطلقت محلقة في الفضاء. 
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او عيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكان يحيي الموتى بإذد 
للهء فقد قال لقومه: [وَرَسُولا إلى بَني إسْرائيل ألي قذ حتتكم بِآيةٍ من ربكم أي أعخلق لكم من الطين كهَيعةٍ الطير 


فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله وَأَبْرِئ الأكمّة والأَبْرَص وَأَحْبي الْمَوْتى بإذن الله [آل عمران: 49]. 


- وأصحاب الكهف ضرب الله على آذائهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين» ثم قاموا من رقدتقهم بعد تلك الأزمان 
المتطاولة» [ثم بَعنَاهُمْ ِنعْلَمَ أي الْحزييْن أُحْصَّى لما لبئوا أَمَدَا [الكهف: 12], 

(وَكَدَلِكَ يَعَنَاهُمْ لِيعَسَاءلُوا َيْنَهُمْ قال قائِل مُنْهُمْ كم لَمْ الوا لبا يَوْمًا أو بَعْض يوم قالُوا رَبْكمْ أعلَمْ بم 
كم [لكيف :19] 

وَلَبتُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِائةٍ سينينَ وَازْدَادُوا يسما [الكهف: 25] 

- وكانت آية موسى الكبرى: عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول - بقدرة الله - إلى ثعبان مبين ( فألقى عَصَاهُ 
فإذا هي تُعْبَان مُبِينٌ] [الشعراء: 32]» وعندما ألقى السحرة حبالههم وعصيهم؛ ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك 
العصي والحبال على كثرقا ل فَألقَى مُوسَى عَصَاهُ فإِذًا هي تَلقَفْ ما يأْفِكُونَ) 


[الشعراء: 45] 


وكل هذه الأدلة المتقدمه وقعت» وتم فيها إحياء الموتى بعد مماتهم؛ وهذا دليل قطعي على قدرة الله تعالى. 
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سابعاً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات: 

وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الحشث الحامدة والعظام البالية» بإحيائه الأرض بعد موتما بالنبات [ فَانظرْ إلى آثَار 
رَحْمَت اللو كيف يبي الْأَرْضَ بَعْدَ مَْبِهَا إن لِك لَمْحْبِي الْمَتى وَهْوَ َلَى كُل شئْء قَديرٌ) [الروم:50]. 

وقان: الله اللي أَرْسّل الريّاحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَسْقنَاهُ إلى بَلْدٍ ميت فَأَحيَينَا به الْأَرْضّ بَعْدَ مُوْتَِا كَذَلِكَ 
النُشُورُ) [فاطر:9] 

وقال: [وَمِنْ آيَاتِه أنْكَ تَرَى الْأّرْضَّ حَمَاشِعَة فَإِذا أنْرلنَا عَلَيْهَا الَمَاء اهْترّتَ وَرَبَت إن الّذِي أَحْيّاهًا لَمُحْبِي الموتى إِنّهُ 
عَلَى ل شيء َدِيرٌ] [فصلت: 39]. 

وقال: [وَالّذِي نَرّلَ مِنَ السسّمَاء مَاء بقَدَرِ قأنشرا به يَلْدََ ينا كَذَلِكَ تُخْرَحُونَ) [الزحرف:11]. 


كك ني آ سه 
ىلي ل 2 عَِ 


وقال تعالى: [وَهُوَ الَذِي يُرْسل الرّياح برا َيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إذا أقلَتْ سحَابا يُقالا سْقَناهُ لِبَلَدٍ ميت فَأَنرلنَا به 
و ل 


الَمَاء فَأخْرَحْنَا به مِن كل الثمّرّات كدذَلِك تُخخْرج الموتى لَعَلَكُمْ تذكرُون) [الأعراف:57] 

ولاحظ قوله تعالى: ( كذَلِك تُخخْرج الموتى].( كذلِك تُخْرَحُونَ)؛ تحد أن هناك ممائلة ومشايمة بين إعادة الأجسام 
بإنباما من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصورء وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماءء ونحن نعلم أن 
النبات يتكون من بذور صغيرة» تكون في الأرض ساكنة هامدة؛ فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها» وضربت 
بجذورها في الأرضء» وبسقت بسوقها إلى السماءء فإذا هى نبتة مكتملة خحضراء. 

وكذلك الإنسان يتكون يوم القيامة من عَجَب الذئب» وهو عظم صغير أسفل العمود الفقري» قال عنه الني صلى 
الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: "ولبس في الانسان شيء إلا بلي» إلا عظم واحدء ميم ايه 
يركب الخلق يوم القيامة". 
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ثامناً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب: 

الله تعالى لم يخلق الناس عبثاء ولن يتركهم سسُدىء قال تعالى: [أَفَحَسَيكُم نما لقنا كم عَبثا وألْكَمْ ْنَا ل 
ُرْحَعُونَ ! 115 4 فَتَعَالَى الله الْمَِكُ الْحَقَ نا إِله َِا هُوَ رب العَرشٍ الكريم) [المؤمنون: 16-115 1] 

وقال تعالى: فد الْإنسّان أن يتْرَكَ سُدّى 4 [القيامة:36] 

فهل يظن عاقل أن يترك الإنسان في هذه الدنيا لا يؤمر ولا ينهى» ويترك في قبره سدى دون أن يبعث؟ إن ذلك لا 


يليق بحكمة الله فكل شيء يصدر منه سبحانه له حكمة تقتضىيه. (فتح القدير للشوكاق: 342/5) 


وتقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم هما قدمواء فالله حلق الخلق لعبادته» وأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به» فمن العباد مّن استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك» ومنهم 
من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغىء أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجري الله المحسن 
بإحسانه والمسيء إماه؟ [ حكن للدي كالمُحْرِمِينَ(35) مَا لَكَمُ كح كمون 1 [القلم:36-33] 

إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أذ الكوة. كلق هف وباطاذ ل جلكمة وسرت ار سم 
والكافر المفسد» ولا بين مصير التفى ال ا ال ا ا بر ين 0 
فوَيْل لَلَذِينَ كفرُوا مِنَ الثَار (27) أَمْ تَجعل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ كالْمُفسدِينَ في الْأرْض أ تجكل 
المَيّقِينَ كَالْفجَار) [ص: 285-27]. 

إذاً الاستدلال باختلاف أحوال الناس في هذه الحياة على فعل الخير والشر والصلاح والفساد؛ يدل على وجود حياة 
أخرى يُجزى فيها كل عامل .ما قدَّمم من خير أو شرء فليس من العدل أن يموت الظَالم والمظلوم دون حساب ولا 
حزاءء فلابد من عودة الحياة ليُجرّى كل إنسان مما عمل من خير أو شرء وترد الحقوق إلى أهلهاء ويقتص من 
الظالمين» ويجازى المؤمنين بأعمالهم, » كما يحاسب الكافرين على كفرهم؛ والعصاد كر لصياتم, 

قال تعالى: [ إِلَيه مَرْحَكُكُمْ جوِيعاً وَغْد الله حَقا إِنّهُ يبدا لْحَلقَ نم يعد لبَحْرِي الْذِينَ 7 كيار المالات 


أن وان واه راب من موا 2-508 كفرُون] ايونس :4]. اه 
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وبعك.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نأل الله أن يكفي ذا القيول) وان يعقلها هذا بقيول عسي "كما أساللا سييحانه وتعالى أن ينفع يما مؤلفها وقارئهاء 


ومّن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحذه. وما كان من سهو أو حطأ أو لسيال تمى ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه براء» وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صوابا فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» 
وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 

وإن وجدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 


فاللهم اجحعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وآخر دعوانا أن اليه مرب العالمين» وى اله على نيبا يد ومن له وصحبه أجمعين. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم 0 
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